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الجنَّـةـنعیم أھل 

إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ ونشكره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

وسیئات أعمالنا من یھد االله فلا مضلّ لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده 

الله رحمة للعالمین ھادیاً لا شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ وصفیھ وحبیبھ من بعثھ ا

ومبشرّاً ونذیراً بلغّ الرسالة وأدىّ الأمانة ونصح الأمةّ فجزاه االله عناّ خیر ما جزى نبیا من 

.أنبیائھ 

أما بعد،

 إخوة الإیمان أوصیكم ونفسي بتقوى االله العلي العظیم وأحثكّم على طاعة االله فیا

:االله، یقول االله تعالى في القرءان الكریم وأستفتح بالذي ھو خیر وإنّ خیر الكلام كلام 

 لیس كمثلھ شىء وھو السمیع البصیر.

ھو كلامنا الیوم لیس عن شرح ھذه الآیة الكریمة التي لطالما سمعتم شرحھا مناّ وھذا 

من عظیم نعم االله علینا وعلیكم فإنّ اعتناءنا بعلم التوحید ھو اقتداء برسول االله محمد صلىّ االله 

وإنما أحببت أن أذكرّ بھا وھي أصرح ءایة في القرءان الكریم في تنزـیھ االله .ھ وسلمّعلی

بدأت بھا حتى أحدثكم بعد ذلك عن أعظم نعیم أھل الجنةّ في .تبارك وتعالى عن مشابھة خلقھ

الجنةّ وھو رؤیتھم الله تعالى فلیس شىء أحبّ إلى أھل الجنةّ من رؤیة االله یرونھ بلا كیف ولا 

وجوه یومئذ ناضرة إلى ربھّا ناظرة:ن ولا جھة ودلیلنا على ذلك من قول االله تعالى مكا

إنكّم سترون ربكّم یوم القیامة كما ترون «:ومن حدیث رسول االله صلىّ االله علیھ وسلمّ 

فالنبيّ صلىّ االله علیھ وسلمّ شبھّ رؤیتنا الله من .»القمر لیلة البدر لا تضامون في رؤیتھ

فالأنبیاء والأولیاء یرونھ . عدم الشكّ برؤیة القمر لیلة البدر ولم یشبھّ االله تعالى بالقمرحیث

كلّ یوم مرتّین أماّ سائر المؤمنین ففي الأسبوع مرةّ لأنّ نعیم أھل الجنةّ متفاوت كلّ بحسب 
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كان في درجتھ وعلوّ مقامھ عند االله وذلك على حسب ما قدمّ من الأعمال في الدنیا ولكن كلّ م

الجنةّ المقدار القلیل منھ خیر من الدنیا وما فیھا، فالجنةّ یجب الإیمان بھا، الجنةّ ھي دار 

نعیم لا ینالھ إلا الأتقیاء ونعیم ینالھ كلّ أھل :السلام دار النعیم المقیم الدائم والنعیم فیھا قسمان 

رمون أبداً وكلھّم أصحاّء لا یسقمون الجنةّ ومن ھذا النعیم العامّ أنّ أھل الجنةّ كلھّم شباب لا یھ

ولا یمرضون أبداً وكلھّم في سرور لا یصیبھم ھمّ وحزن ونكد وكرب وكلھّم یبقون أحیاء في 

نعیم دائم لا یموتون أبداً واسمعوا معي ما جاء في وصفھا عن النبيّ الأعظم صلىّ االله علیھ 

 ونھر مطرد وقصر مشید وفاكھة ھي وربّ الكعبة نور یتلألأ وریحانة تھتزّ«:وسلمّ قال 

.»نضیجة وزوجة حسناء جمیلة في مقام أبديّ وحبرة ونضرة

فالنبيّ صلىّ االله علیھ وسلمّ یقسم بربّ الكعبة بأنّ الجنةّ نور یتلألأ لذلك لا تحتاج الجنةّ 

 الدنیا لكنّ مقدار اللیل والنھار یعرف بعلامة إلى شمس ولا قمر، لا ظلام فیھا ھناك كما في

جعلھا االله فیھا، ولو كانت أعین أھل الجنةّ بنسبة قوتھا الیوم لعمي أھل الجنةّ من عظم نور 

 ما جعلھا في أعینھم الیوم قوتھا الیوم نسبة ضئیلة الله یعطیھم قوة أضعاف أضعافالجنةّ لكنّ ا

ارھم قوة بحیث تستطیع أن ترى مسافة ألف سنة كنسبة النقطة من البحر، االله أعطى أبص

كأنھا كفّ یرونھا رؤیة لیس فیھا اشتباه، وفي الجنةّ طوبى، وطوبى إخوة الإیمان ھي شجرة 

یسیر الراكب في ظلھّا مائة عام لا یقطعھا تتفتقّ بثیاب أھل الجنةّ یخرج منھا ثیاب لأھل 

 تعباً بالتناول منھا لأنھا لیست في وھاد عمیقة وفي الجنة أنھار جاریة لا تكلفّ.الجنةّ یلبسونھا

بل ھي جاریة على وجھھا على وجھ أرض الجنةّ ، وفي الجنة أیضاً طیور وقد ورد عن 

 إنك لتنظر إلى الطیر في الجنةّ فتشتھیھ فیخرّ بین «:رسول االله صلىّ االله علیھ وسلمّ أنھّ قال

.»یدیك مشویاً
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 وفي الجنةّ سرر مرفوعة كما قال ربنّا في  ،یده االله كما كان فیطیر ثم بعدما یأكلھ المؤمن یع

:القرءان الكریم

 فیھا سرر مرفوعة وقد ورد في وصفھا أنھا مكللّة بالدرّ والیاقوت وألواحھا من ذھب 

تكون مرتفعة ما لم یجئ أھلھا فإذا جاء أھلھا تواضعت لھم فیجلسون علیھا ثمّ ترتفع بھم وقد 

 تعالى ھذا السریر من وسائل التنقلّ في الجنةّ فإذا أراد الشخص رؤیة أحد في الجنةّ جعل االله

یطیر بھ في الجنةّ بقدرة االله حتى یصل أمام سریر ذلك الشخص  وفإنّ ھذا السریر ینتقل بھ

:فیجلسون متقابلین ویتحدثّون ثمّ یعود بھ سریره إلى حیث كان وھذا معنى قولھ تعالى 

 ٍمتقابلین  على سرر.

 اللھمّ اجمعنا بمن علمّنا ھذا الكلام في أعلى علیّین ، فالنبيّ صلىّ االله علیھ وسلمّ ذكر 

.صفة الجنةّ لأصحابھ مرغبّاً لھم بالعمل مذكرّاً إیاّھم بالجدّ والاجتھاد في طاعة االله تعالى

: االله تعالىإخواني اجتھدوا في طاعة االله وانطلقوا بالدعوة إلى االله وتذكرّوا قول

ّإنّ االله اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأنّ لھم الجنة.

اللھمَّ إنَّا دعوناكَ فاستجب لنا دعاءنا فاغفرْ اللھمَّ لنا ذنوبنَا وإسرافنَا في أمرنِا اللھمَُّ اغفرْ للمؤمنین 

لأخرة حسنة وقنا عذاب النار والمؤمنات الأحیاء منھم والأموات ربَّنا ءاتنِا في الدنیا حسنة وفي ا

اللھمَُّ اجعلنْا ھداةً مھتدین غیر ضالیِّن ولا مضلیِّن اللھمَُّ استرْ عوراتنِا وءامن روعاتنِا واكفنِا ما 

.أھمََّنا وقنا شرّ ما نتخوَّف


